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 هل تلب حومة ميركل طموحات ماكرون؟

الاتب

 غسان العزي
د. غسان العزي

لم تأت الانتخابات التشريعية الألمانية ف سبتمبر/أيلول الماض بأغلبية برلمانية، تتيح لأي من الأحزاب الفائزة تشيل
حومة بمفرده. وكان عل أنجيلا ميركل مابدة عناء أشهر طويلة من المفاوضات مع الأحزاب الأخرى، بغية تشيل
ائتلاف حاكم، وإلا فالبديل إعادة الانتخابات مع ما تحمله من خطر تراجع جديد للحزبين التقليديين لمصلحة اليمين

المتطرف.
وبعد أشهر ستة من حبس الأنفاس ف ظل حومة تصريف الأعمال صدرت عن الحزب الاشتراك الديمقراط، نتيجة
الديمقراط مع الحزب المسيح ومائتلاف ح دخول حزبهم ف ه الذين وافق 66% منهم علاستفتاء كوادره وحزبي
بزعامة ميركل. وهذا ف 14 مارس/آذار المنصرم جدد البوندستاغ (البرلمان الألمان) للمستشارة ميركل لولاية رابعة.

انتخابات تشريعية جاءت نتيجتها لتغرق البلاد ف اليوم نفسه الذي كان يصوت فيه الإيطاليون ف حدث ذلك ف
المجهول، بسبب العجز عن تشيل حومة ائتلافية نتيجة التباعد الواضح بين سياسات وبرامج الأحزاب الفائزة، الت لا

يمتلك أي منها الأغلبية البرلمانية. ويبدو أن ذلك قد أضح ظاهرة أوروبية، فالأغلبيات البرلمانية باتت شيئاً صعب
المنال ف معظم الدول الأوروبية.

ن فألمانيا فحسب؛ ول ومة الائتلافية الجديدة ليس فيل الحألمانيا تنفس الجميع الصعداء غداة تش عودة إل ف
ف سبتمبر/أيلول الماض خطاباً مهماً ف وجه التحديد. فالرئيس ماكرون ألق الدول الأوروبية الأخرى وفرنسا عل

جلها موجهة لألمانيا، الت ف وه ،جامعة السوربون، أطلق خلاله مشاريع ومقترحات عملية لتفعيل الاتحاد الأوروب
.وفرنسا، لا حياة للاتحاد الأوروب من دونها ه

والخبر الجيد لماكرون الذي سارعت ميركل ووزير ماليتها الجديد أولاف شولز، لزيارته ف الإليزيه ف 16 مارس/آذار،
هو أن الحومة الألمانية الجديدة وضعت عنواناً لبرنامجها، هو «انطلاقة جديدة لأوروبا، دينامية جديدة لألمانيا، تماسك



جديد لبلدنا». ولن هل تمتلك الحومة الألمانية إمانية الوفاء بوعودها؟
بداية لا بد من التذكير بأن الحزبين التقليديين الاشتراك الاجتماع، والمسيح الديمقراط، حققا ف الانتخابات

الأخيرة أسوأ نتائج لهما منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وخسرا مجتمعين 17% من الأصوات بالمقارنة مع نتائج
انتخابات العام 2013.

وبالتال فمن المتوقع أن يعمل الحزبان عل إعادة ترتيب صفوفهما أكثر منه عل إعادة إطلاق العجلة الأوروبية أو غير
ذلك من المشاريع الت لا تحظ بشعبية كبيرة. وعل يمين ميركل طامحون لخلافتها، يستغلون سياساتها المتساهلة مع

الهجرة والداعمة لأوروبا. وبرلين غير متحمسة تقليدياً للانخراط ف تشيل عسري أوروب، أو قوة ضاربة أوروبية
.فإنها لن تستطيع تلبية طموحات ماكرون حول الاتحاد الدفاع حقيقية، وبالتال

حول زيادة الإنفاق الدفاع من جهتهم يرفض الاشتراكيون الاجتماعيون، الخضوع لإملاءات واشنطن وحلف الأطلس
ليصل إل اثنين ف المئة من الناتج الإجمال القائم، كما لا ينفك يطالبهم الرئيس الأمري ترامب. والأمر نفسه ينطبق
عل مشروع ماكرون لدعم منطقة اليورو. فوزير المالية الألمان الجديد أعلن بأنه سيسير عل خط سلفه ف ما يتعلق

بالرقابة عل الإنفاق وترشيده.
أما بالنسبة لمنطقة شينجن، الت من المطلوب حماية حدودها بعد موجات الهجرة المتعاقبة، فهو موضوع يختلف

كانت توفر عل سياساتها المتساهلة مع الهجرة، والت الأوروبيون حوله، وقد باتت ميركل عاجزة عن الاستمرار ف
الأوروبيين الآخرين الثير من الأعياء.

من المؤكد أن حومة ميركل الرابعة ستون جد مختلفة عن الثالثة، وقد تسلك سبيلها دون أن ينفرط عقدها، لنها
ستواجه الثير من المطبات والعوائق وستعجز عن تلبية طموحات ماكرون الأوروبية، وستون الولاية الأخيرة لميركل

.الت تون بذلك قد حطمت الرقم القياس ف البقاء ف الحم، والذي سبق وحققه هلموت كول
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